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 ه الرحمن الرحيمـبسم الل
 

 معاوية ويزيد حالة الإسلام في عهد

لم يردّه. تحدّث رجل ذات يوم مع معاوية بكلام حادّ و
وعندما آخذوه عـ  ذلـق لـالا  غ  ـنل لنـا باحـد مـا لم 
يتعرّض لحكومتنا. ونفهم من هذا كلّه أنَّ معاوية جعل نبوّة 
رسولا الله حكومةً وإمـارة مسـتلهً  ذلـق مـن هوجيهـات 

ه كـان ينرـر إا المّدّسـات الإسـلاميّة بعـين عمر. ك  أنّـ
 اغزدراء.

ولام بعـد ذلـق بنصـز يزيـد حـاكً  عـ  ال ريّـة 
المَلَكيّة، وأخذ له البيعة من الناس. ولوّض كيان الإسـلام 

جهاد رجالا مثل  حمزة، الذي لام عوده بجهاد رسولا الله و
أطاح بالسنةّ المحمّديّـة علّي بن أبي طالز عليه السلام. وو
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الصـوم، والحـّ،، تماماً. وفي ضـوء كلامـه نـ نَّ الصـلاة، و
 والزكاة، للناس. 

ومارس السياسة الكسرويّة والّيصرـيّة مـع العـر  
وعامّة المسلمين. وبلغ الأمـر حـدّاً لم يعرنـوا نعـل عـلّي 

م كـانوا من ذلق أنّ  ىشرنه وسوابّه في الإسلام، والأنكو
يرونه إنساناً معتدياً وينررون إليه بعين المنكـر. وطمسـ  

ية في الوغية، ولم يبق مـن الإسـلام إغّ حّيّة النبوّة المتجلّ 
مـور كانـ  هسـ  ن الّرآن إغّ رسمه. أي  أنَّ الأاسمه وم

َالا نيه الإسلام ظاهرة هاريُيّة لد طرأت ثـمّ عفـى  بشكل يُخ
 أثرها ع  كرور الأيّام.

 نجدة الإمام الحسين عليه السلام للإسلام بحركته العمليّة

إا هـزّهين  هـزّة كان الإسـلام المحمّـديّ بحاجـة و
 علميّة.  خرىأعمليّة، و

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


4 
 المــتقين

www.motaghin.com 

 

ّ  عـ  يـد سـيّد الشـهداء  ّّ أمّا الهزّة العمليّة نّد تح
الحسين بـن عـلّي عليـه السـلام. نكانـ  كالصـاعّة عـ  
ــة،  ــة المتفرعن ــل ة الأمويّ ــزّت الس ــابرة إذ ه رؤوس الجب
وأحدث  ضجّة كب ة كالبركان. وكان  صرخة الإمام لـد 

ا أحي  كـلّ ميّـ ، وأيّرـ  كـلّ بلن  مبلنها بحيث إنَّ 
رالد، ودلّـ  عمليّـاً عـ  أنَّ النرـام المحمّـديّ لـد بخـدّلا 

ّّ الممتدّ بين الصـين بحكومة طاغوهيّة. وأنَّ العالم الإ سلام
مصرـ وإنريّيـا قـبق بنـار الرـالمين المعـادين  وألاصي

للإسلام والمعاندين له الـذين اسـتبدلوا السـنن الجاهليّـة 
حمّديّة، ونعلوا هلق الأناعيل باسـم الإسـلام. بالسنن الم

 وولع طائر الصدق والأمانـة والإيثـار والوغيـة والمحبّـة
 مصّاص الدماء.  وال موح، بيَِدِ الصيّاد الّاسي
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وغ يعّل لهذه الهزّة طريق أنعل وخّ ة أعـ  ونكـر 
أصو  ون، ألوم من ن، سيّد الشـهداء. وب  الإمـام 

ــّ عــبر  ــ  ينبن ــه ك ــة الناضــبة ببت ــذه الحرك ــار ه اختي
المستعرة، وهـذا الحـزّ المتّّـد الوهّـاح، وحـدّد أهدانـه 

 لائلًا  اوخ  ه من خلالا خ بته التّ أعلن نيه
مَّ إنَّقَ هَعْلَـمخ أنَّـ» سَـاً في اللَهخ ا هَناَنخ ـنْ مَـا كَـانَ مِنّـَ هخ لَمْ يَكخ

ولِا الحخَ امِ، وَلَكِنْ  لَْ انٍ، وَغَ الْتَِ سَاً مِنْ نخعخ لنِرََى المَعَالِمَ  سخ
ـونَ  رْهِرَ الإصْلَاحَ في بلَِادِكَ، وَيَامَنَ المَرْلخومخ مِنْ دِينقَِ، وَنخ

ننَقَِ وَأحْكَامِقَ. عْمَلخ بِفَرَائِعِقَ وَسخ  مِنْ عِبَادِكَ، وَيخ
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مْ وَعَمِلخوا  لَمَةخ عَلَيْكخ ونَا لَوِي الرَّ ونَا وَهَنصِْفخ خ نَ نْ لَمْ هَنصْرخ
ــ لْنَــا وَإلَيْــهِ في إطْفَــاءِ نخ مْ، وَحَسْــبخناَ اللهخ وَعَلَيْــهِ هَوَكَّ ورِ نَبِــيُكخ

 (1).«المَصِ 
 نجدة الإمام الصادق عليه السلام للإسلام بحركته العِلميّة

  ّ ّّ ع  يد الإمام الصـادق  وأمّا الهزّة العلميّة نّد تح
عليــه الســلام. إذ نّــل لنــا التــاري  أنَّ ظــرو  الحكومــة 

  مهيّاة للإمام الصادق عليه السلام أكثر مـن والرئاسة كان
غ ه، وأنَّ مت لّباتها ووسائلها كان  ميسّرة لـه أنعـل مـن 
الآخرين، وذلق بعد ثورة المسلمين ع  الحكومة الأمويّة، 
وحركة أبي مسلم الخراسانّي ضـدّ النرـام الأمـويّ. بَيـدَ أنَّ 

ه كان يعلم الإمام لم يَُْطخ ع  هذا ال ريق خ وة واحدة، لأنّ 

                                                           
 932ص « تحف العقول» (1)
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مور، ن نَّه سيكرّس ولته كلّه من ه لو هسلّم مّاليد الأجيّداً أنّ 
أجــل الإصــلاحات العمليّــة والمبــاشرة في هنرــيم الــبلاد 
والمــدن، واســتبدالا أهــل العــدلا باهــل الجــور، وهرهيــز 
 ؤون الديوان والّعاء وسـائر الشـؤون كـالحر  ولمـع 

العلميّة وهبيـان المعارضين، نلا يبّى حينئذٍ مجالا للمدرسة 
السنةّ المحمّديّة، واغنشنالا بالفّـه والتفسـ  والحـديث، 
واســتبدالا الســنن المحمّديّــة بالســنن الجاهليّــة، وكشــ  
الحّائق للناس، وعرض الوغيـة، وحّيّـة النبـوّة علـيهم، 
وطرح الإسلام الصحيح الّويم عـ  الأجيـالا جـيلًا بعـد 

علميّـة تحتـاح إا جيل حتّى يوم الّيامة، وهذه المدرسـة ال
ول  طويل وجهاد عريم. نلهذا لم يهدأ الإمام لحرة واحدة 
ّّ ليـل  ع  امتداد ثلاثين سنة، إذ كان ي رس نشاطه العلمـ
نــار عــبر جهــاد الــنف  والجهــود التــّ لم هعــر  الكلــل 
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روح  ّت اع أن يعرض الدين الصحيح، وقيـوالملل. واس
ّّ و  علّي والوغية. النب

مدرسة الشيعيّة بالمدرسـة الجعفريّـة، نلهذا عرن  ال
مع أنَّ الأئمّة عليهم السلام جميعـاً كـانوا حمـاة هـذا الـدين 
وهــذا النرــام الصــحيح، إغّ أنَّ الرــرو  العلميّــة كانــ  
مؤاهية للإمام أكثر من غ ه، بخاصّة في ذلق العصرـ الـذي 
اهتمّ نيه العل ء من  تّى الأديان والمذاهز بنشرـ آثـارهم 

علومهم وعّائدهم بكلّ حرّيّة، وكذلق اهتمّ الحك ء وبثّ 
من كلّ مذهز ونرلة ب  اهـتمّ بـه والمتكلّمون والفلاسفة 

ولئـق العلـ ء. نالتعـ  إرادة الله أن يكـون الإمـام هـو أ
 نارس الميدان في هذا المجالا. 

بتشكيل المدارس العلميّة في المدينة والعـراق،  منّا
وإعدادهم، وطرح ما أراد طرحه،   إا هربية ال لّا  ىانبرو
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وكش  الن اء عّ  ينبنّ أن يكش  عنه الن اء وذلق مـن 
خلالا دروسه الزاخـرة بالبحـث واغسـتدغلا والبرهـان، 
التـــّ كـــان يلّيهـــا عـــ  آغ  ال ـــلّا  والمحـــدّثين 

رين والخ بـاء والحكـ ء حتّـى اعـب  الصــديق ـّوالمفسـ
لإمـام وهّـواه والعدوّ والمؤال  والمخال  بونور علـم ا

وإعراضه عن زينة الحياة الدنيا، وعلوّ نكره، ولداسة رأيـه، 
 وهّمته العالية، ومدرسته الرنيعة السامية.
ستانّي المتوفّّ سنة  يّولا الإمام أبو الفتح محمّد الشهر

، وهو من العامّة غ من الشيعة، بل ويّدح بالشيعة ـه 845
 أيعاً، يّولا في الإمام الصادق 

و أبخو عَبْ  ، ذخ ـادِقخ ـدٍ الصَّ مََّ دِالِله جَعْفَرخ بْـنخ محخ
عِلْمٍ غَزِيـرٍ في الـدُينِ، وَأدٍَ  كَامِـلٍ في الِحكْمَـةِ، 

ـهَوَاتِ. وَ  نْيَا، وَوَرَعٍ هَـام  عَـنِ الشَّ هْدٍ بَالغٍِ في الدُّ زخ
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نتَْمِيَن إلَيْهِ،  فِيدخ الشُيعَةَ المخ ةً يخ دَّ وَلَدْ ألَامَ باِلمَدِينَةِ مخ
مَّ دَخَـلَ وَ  لخومِ، ثخ ارَ العخ وَالين لَهخ أسَْْ فِيضخ عََ  المخ يخ

ةً  دَّ ضَ للِإمَامَةِ لَطُّ وَغَ  ،العِرَاقَ وَألَامَ بَِِا مخ مَا هَعَرَّ
نَازَعَ أحَدَاً في الِخلَانَةِ؛ وَمَنْ غَرِقَ في بَحْرِ المَعْرِنَةِ 

، وَمَـنْ هَعَـ َّ إاَ ذِرْوَةِ  ـةِ لَمْ  لَمْ يَْ مِعْ في َ ط  َّ ي ِّ الحَ
شَ عَـنِ  . وَلِيلَ  مَنْ أنَِ  باِلِله هَوَحَّ يََُْ  مِنْ حَط 
.  (2)النَّاسِ، وَمَنِ اسْتَانََ  بِنَْ ِ الِله نَبََهخ الوَسْوَاسخ

وكان أحمد أمين المصريّ ينرر إا الشيعة نررة سـيّئة 
ه يّـولا في الإمـام الصـادق بعـد ه يـتّهمهم، بَيـدَ أنّـحتّى أنّ 

اسِ عِلْـَ ً عرض ما لاله الشهر سـتانّي   ـهخ مِـنْ أوْسَـعِ النّـَ إنَّ

                                                           
في 9في و   932في ص 1لابل  زل ج   « الفصلل»للشلر  تلنيّ، في ه ملّكت بنيلّ  « الملل والنحلل»  (9)

 لم 1311في طبعة كص  تنة 9ص 
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ز بالصـادق لصـدله. عـاين بـين سـنة وَاطُلَاعَاً  ّّ  53. ول
. ولم يرغز في الرئاسة والحكومـة، ومـع ذلـق لم ـه 145و

. وكان له بسـتان جميـل  ّّ يسلم من إيذاء المنصور الدوانيّ
جميع العل ء ع  اخـتلا  آرائهـم   يجتمع إليه نيه في المدينة

ه كان من هلامذهه أبو حنيفـة، ومالـق ومذاهبهم. وروي أنّ 
بن أن  الفّيهـان المشـهوران. وكـان واصـل بـن ع ـاء 
المعتزلّي، وجابر بن حيّان الكيمياويّ المعرو  من طلّابه. 
ثمّ ينّـل أحمـد أمـين بععـاً مـن كلـ ت الإمـام في الإرادة 

 (3)الكث .ّعاء والّدر، ويثنى ع  علم الإمام وال
، ينبنــّ أن هؤلّــ  الكتــز حــولا حركــة ســيّد أجــل

الشهداء العمليّة العسكريّة، وحركة الإمام الصادق العلميّة 

                                                           
 111و 112في ص 2  « ظر  الإتلاج» (3)
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وهرابط الحركتين بععه  ببعض كّ هستبين حّيّـة الأمـر. 
وها نحن لد لدّمنا بين يدي أربا  البحث نّاط إثـارة كـّ 

 الموضوع بانفسهم ويّفوا ع  عرمته. يتابعوا هذا
 
 
 

« معرنـة الإمـام»كتا  )ملاحرة  انتخز هذا البحث من ]
، هالي  المرحوم العلّامة آية الله الحاح (232إا  233، ص5ح

ّّ ال هرانّي رضوان الله عليه، ولد همّ  السيّد محمّد الحسين الحسين
العلميّـة في  هوثيّه ومّارنته مع المصدر الفارسي من لبل الهيئـة

ــارات  ــارة إا أنّ العب ــدر الإ  ــق، وش ــة والتحّي ــة البجم لجن
 [والهوامش التّ ولع  بين معّونتين هّ من الهيئة العلميّة
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